
 مجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية( 
 

 

           81/12/2025 تاريخ قبول المقال:                    10/2025/ 41 تاريخ استلام المقال:
 

 143 - 116 ص:       2025 الخريف          التاسعالعدد:          مجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(     

Language and Gender in the Novels of Ali Badr and Hadiya Hussein in 

Light of Robin Lakoff's Theory: The Novels Muluk al-Rimal and Fi al-

Tariq Ilayhim 

 

Raed Hani Obaid Bani Saad1, Muhammad Saadi2, Masoud 

Bavanpouri *3 

1. PhD in the Department of Arabic Language and Literature, University of 

Religions and Denominations, Qom, Iran 

2. Assistant Professor in the Department of Arabic Language and Literature, 

University of Religions and Denominations Qom, Iran 

3. Assistant Professor in the Department of Arabic Language and Literature, 

University of Religions and Denominations, Qom, Iran 

mbavanpouri@yahoo.com 

 

Abstract 

This study aims to analyze gender-based differences in novelistic language through the lens 

of Robin Lakoff's theory of women's language, employing a descriptive-analytical approach 

supported by statistical procedures applied to two contemporary Iraqi novels: Muluk al-

Rimal by Ali Badr and Fi al-Tariq Ilayhim by Hadiya Hussein. The analysis focuses on two 

primary levels of linguistic structure, the lexical and the syntactic-functional, while 

emphasizing a range of stylistic phenomena that express gender variation, such as the use of 

color terms, oath formulas, expletives, emphatics and hedging devices, repetition, 

exclamatory forms, colloquial expressions, imperative sentences, and interrogative patterns. 

The findings reveal that the feminine discourse in Fi al-Tariq Ilayhim is characterized by a 

pronounced emotional linguistic richness, marked by the prevalence of affective lexicon, 

frequent repetition, and a variety of emphatics and hedging devices. In contrast, the reading 

of Muluk al-Rimal uncovers a male linguistic register dominated by irony and directness, 

with an abundance of expletives, direct imperative forms, and colloquial expressions 

carrying masculine cultural coding. The comparison between the two texts demonstrates that 

the distribution of linguistic features does not always align with Lakoff's predictions, as 

feminine and masculine traits intersect depending on sociocultural contexts and the 

positioning of characters within the discourse. 
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  الملخص 
تسعى هذه الدراسة إلى تحلیل الفروق الجندریة في اللغة الروائیة بالاعتماد على نظریة روبن لاكوف في لغة النساء، وذلك من خلال  

تحلیلي مدعومٍ بإجراءاتٍ إحصائیة یطُبَّق على روایتین عراقیتین معاصرتین هما ملوك الرمال لعلي بدر وفي الطریق إلیهم –منهجٍ وصفي
الوظیفي؛ مع التركیز  –ة حسین. ویرتكز التحلیل على مستویین رئیسین من البنیة اللغویة هما المستوى المعجمي والمستوى النحويلهدُی  

ة عن التباین الجندري، مثل توظیف الألوان، وألفاظ القسم، والألفاظ النابیة، وأدوات التأكی د  على طائفةٍ من الظواهر الأسلوبیة المعبّر
التش التحلیل أنر والقیود  نتائج  أظهرت  وقد  الاستفهام.  وأنماط  الأمریة،  العامیة، والجمل  والتعابير  التعجرب،  والتكرار، وصیغ  كیكیة، 

الدُ  الخطاب النسوي في روایة في الطریق إلیهم یترسم بثراءٍ عاطفيرٍ لغويرٍ واضح، إذ یشیع فیه حضورُ المعجم الوجداني وكثرةُ التكرار وتو 
 المؤكردات والقیود التشكیكیة، كما توُظَّف ألفاظُ الألوان بوصفها أداةً بنائیةً لهویرةٍ أنثویةٍ تعبّر عن الذات وتُكثرف البعد   الأسئلة وتنورعُ 

التهكرم والمباشرة، مع وفرةٍ في  یغلب علیه  الرمال عن سجلرٍ لغويرٍ ذكوريرٍ ساخرٍ  المقابل، تكشف قراءة ملوك  . في  للنصر الوجداني 
لنابیة، وصیغ الأمر المباشر، والتكرار الساخر، والتعابير العامیة ذات الترمیز الثقافي الذكوري. وتُظهر المقارنة بین النصرین أنر  الألفاظ ا

الاجتماعیة  للسیاقات  تبعاً  تتقاطع الخصائص »الأنثویة« و»الذكوریة«  إذ  تنبؤات لاكوف؛  دائماً  اللغویة لا یطابق  السمات  –توزیع 
تتأثرر  الثقافیة وتموض ة  دینامیكیةٌ متغيرر بنیةٌ  المعاصر  العراقي  الأدب  اللغة الجندریة في  ع الشخصیات داخل الخطاب، ممرا یدلر على أنر 

 بطبیعة الموقف السردي والفضاء الاجتماعي أكثر من تأثررها بالانتماء البیولوجي وحده. 
 

 في الطریق إلیهم، علي بدر، ملوك الرمال.   ، ین حس   ة ی الجندر، اللغة، روبن لاكوف، هد   الکلمات الرئيسة: 
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 ة مقدالم. 1

إذ   المعاصرة،  والاجتماعیة  اللسانیة  الدراسات  في  المركزیة  القضایا  إحدى  والجندر  اللغة  بین  العلاقة  تعُدر 
التواصل،  یكشف تحلیل الخطاب عن الآلیات اللغویة والتداولیة التي تتجسرد من خلالها الفروق الجندریة في  

السلطة   لإنتاج  باعتبارها وسیطاً  بل  للتعبير فحسب،  أداةً  بوصفها  اللغة لا  توُظَّف بها  التي  الكیفیة  وعن 
البنى الاجتماعیة والثقافیة. وفي هذا الأفق، قدرمت روبن لاكوف ) بناء  مؤثراً  1975وإعادة  نظریاً  ( إطاراً 

السمات   رصدت  إذ  النسوي،  الاجتماعي  اللغة  علم  إلى  داخل  النساء  تمیل  التي  الخاصة  الأسلوبیة 
استعمالها، مثل أدوات التشكیك، وألفاظ الاحترام والإهانة، وأدوات التكثیف، والمعجم العاطفي، والتعابير  
الجمالیة، في مقابل أنماطٍ لغویةٍ تتسم بالمباشرة والحسم والسلطة في الخطاب الذكوري. وتذهب لاكوف إلى  

انعكاس لیست  اللغة  والاجتماعیة  أنر  الثقافیة  الهیمنة  إنتاج  یعید  رمزيٌّ  نسقٌ  هي  بل  للجنس،  بیولوجیاً  اً 
تُسمریه  79:  1975)لاكوف،   ما  إذ وُضع ضمن  واسع،  لنقدٍ  تعررض لاحقاً  نموذج لاكوف  أنر  غير   .)

:  2013جنیفر كوتس »مقاربة العجز« التي تصورر لغة النساء بوصفها أقلر قورةً من لغة الرجال )كوتس،  
(، ثم تطورر حقل اللغة والجندر متجاوزاً هذا التصورر إلى مقاربات الهیمنة والاختلاف قبل أن یستقرر في  6

 (. 7–5: 2013إطارٍ دینامیكير یرى الجندر بناءً اجتماعیاً ینُج ز في الممارسة الخطابیة الیومیة )كوتس، 
وم على »نموذج المرآة« الذي يجعل اللغة  ومن منظورٍ تداولير أحدث، ترى آن وِذ رول أنر طرح لاكوف یق 

)وِذ رول،   للنساء  الاجتماعي  للموقع  مباشراً  اللاحقة  13–12:  2002انعكاساً  الدراسات  أنر  غير   ،)
:  2002أثبتت أنر اللغة لا تعكس الجندر فحسب، بل تُسهم في إنتاجه وترسیخه عبّ الخطاب )وِذ رول،  

دیبورا كاميرون، ضمن15–13 توضرح  لغة    (. كما  تلطیف  إلى  الدعوات  أنر  اللفظیة«،  »النظافة  مفهوم 
التقلیدي   إنتاج الدور الجندري  النساء وضبطها لیست معایير لغویة محایدة، بل آلیات أیدیولوجیة لإعادة 

(.  14:  2002(، وهو ما یضع النساء في مأزقٍ مزدوج بین اللین والحزم )وِذ رول،  5:  2012)كاميرون،  
وماكونی إیكرت  تنُج ز في  -لومع  أدائیة  ممارسةً  بل  ثابتة،  بوصفه صفةً  یفُهم  الجندر  ی  عُد  لم  وبتِلر،  جِنِت 

(. وبناءً على  25–24:  1990؛ بتلر،  16–13:  2003جِنِت،  -التفاعل والخطاب )إیكرت وماكونیل
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ل )كوتس،  ثقافیة قابلة للتبدر –ذلك، لم ت  عُد سمات لاكوف تقُرأ بوصفها قواعد كلیرة، بل مؤشررات تاريخیة 
 (. 16–13:  2002؛ وِذ رول، 6–4: 2013

وفي السیاق العربي، اتجهت مجموعة من الدراسات الحدیثة إلى توظیف الإطار اللاكوفي في تحلیل النصوص   
الأدبیة، غير أنر معظمها انحصر في تحلیل الخطاب النسوي أو الشعري دون الانفتاح على الدراسات المقارنة  

الواحد، خصوصاً ضمن سیاقٍ ثقافيرٍ    التي تجمع بین الخطاب الروائي  النسوي والخطاب الذكوري في المتن 
التحولات السیاسیة والاجتماعیة ما بعد عام   العراقي بعد  . ومن هذا المنطلق،  2003محدردٍ كبنیة المجتمع 

الطریق إلیهم لهدُی ة  تسعى هذه الدراسة إلى تحلیل ومقارنة خطابین روائیین عراقیین متباینین جندریاً: روایة في  
تقُدرم   التي  بدر،  لعلي  الرمال  ملوك  وروایة  الأنثوي،  الصوت  بهیمنة  وجدانیاً  ذاتیاً  سرداً  تمثرل  التي  حسین، 

ذا منظورٍ ذكوريرٍ ناقد، وذلك بغرض الكشف عن كیفیة تشكرل الهویة الجندریة في  –سرداً سیاسیاً  تاريخیاً 
 یة والأسلوبیة مع المرجع الثقافي والاجتماعي العراقي. اللغة الروائیة عبّ تفاعل البنى اللغو 

 في هذا البحث نحاول أن نجیب عن الأسئلة التالیة: 
كیف توُظَّف الحقول المعجمیة، ولا سیرما ألفاظ اللون والق س م والاحترام والإهانة، في روایتي في الطریق    -1

 الشخصیات داخل شبكة السلطة؟  إلیهم وملوك الرمال لبناء هویات جندریة متمایزة وفق موقع 
إلى أير مدى تسهم الجملة القصيرة والحذف والتكرار والاستفهام وأدوات التوكید والتشكیك والتعجرب   -2

 في تمثیل الذات الأنثویة المأزومة والذات الذكوریة المقاتلة في الروایتین؟ 
آلیات العنف الرمزي والسلطة الأبویة في في  كیف تكشف العامیة وصیغ الأمر والإهانة والتسمیة عن   -3

 الطریق إلیهم، وعن آلیات السلطة العسكریة والقبلیة في ملوك الرمال؟ 
كیف يمكن إعادة صیاغة نموذج روبن لاكوف للغة والجندر، في ضوء المقارنة بین الروایتین، بما یفسرر    -4

اللغویة الجندریة بوصفها ممارسات سیاقیة   النفسیة والفضاء الاجتماعي، لا  الموارد  مرتبطة بالسلطة والحالة 
 سمات ثابتة للنساء أو الرجال؟ 
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 خلفية البحث  . 1-1
( تمثیل صورة المرأة في اللغة العربیة من منظور تداولي في ضوء  2022تناول خالد توفیق مزعل الحسناوي )

والقی اللغوي  التهذیب  مفاهیم  على  التركیز  مع  لاكوف،  روبن  اعتمد نظریة  والمكثفات.  التشكیكیة  ود 
أن   وكشف  عربیة،  لغویة  عیرنات  في  الأنثوي  الخطاب  مظاهر  تتبرع  في  التحلیلي  الوصفي  المنهج  الباحث 
استعمال اللغة الأنثویة یتجه غالبا نحو التلطیف والاحتراز وتجنرب الصیغ القطعیة، في مقابل هیمنة المباشرة 

ذه الدراسة بحثنا في تأكید أن الخصائص الجندریة لیست حكرا على  والحسم في الخطاب الذكوري. وتفید ه
 بیئة غربیة، بل يمكن رصدها أیضا في التواصل العربي الأدبي والیومي. 

( یونس  بيرم  عبدالله  لهدیة حسین،  (  2023تناول  ریام وكفى  روایة  والنفسي في  الجندري  الاغتراب  أبعاد 
والسیمیائي في تفسير تمثیلات المرأة داخل النص السردي. أظهرت النتائج معتمدة المنهج التحلیلي النفسي  

أن الخطاب الأنثوي في الروایة یتمیرز بلغته التأملیة ورهافته التعبيریة، ویعبّر عن وعيٍ مضاد لهیمنة الخطاب  
الداخلیة. وتفُید هذه الدراسة بحثنا في   توضیح كیفیة  الذكوري من خلال استثمار المعجم الوجداني واللغة 

العلاقة بین   مع فرضیات روبن لاكوف حول  یتقاطع  بما  الرمزیة،  للمقاومة  الأنثویة إلى وسیلة  اللغة  تحورل 
 الجندر والسلطة اللغویة. 

( البنیة السردیة والحواریة في روایة ملوك الرمال لعلي بدر، مستعینا  2020حلرل أحمد عباس كامل الأزرقي )
الروایة تقوم  بالمقاربة السیمیائیة لتت  الفواعل ودینامیكیة الشخصیات داخل النص. خلص إلى أن  برع منوال 

أدوارهم  وتحدید  الفاعلین  تمثیل  في  اللغة  سلطة  یعكس  بما  الخطاب،  مواقع  وتناوب  الأصوات  تعدرد  على 
المعجم  المؤشرات  لتحلیل  السردي  الأساس  تهیئة  في  بحثنا  الدراسة  هذه  وتفید  والجندریة.  یة  الاجتماعیة 

 والنحویة في الروایة نفسها، بوصفها حقلًا خصبًا لتجسید علاقات السلطة بین الذكر والأنثى. 
 روبن لاكوف ونظرية اللغة الجندرية . 2

كتابها    ففي  الجندریة.  والهیمنة  اللغة  بین  ربط  من  أوائل  من  لاكوف  روبن  الأمریكیة  اللغویة  تعُدر 
Language and Woman’s Place  (1975  أكدت )  أن اللغة لیست محایدة، بل تُستخدم

:  1975لترسیخ التفوق الذكوري، إذ تمیل النساء إلى تبنير لغة الرجال المرتبطة بالسلطة والمكانة )لاكوف،  
الذیلیة،  10 یترسم بالتلطیف، وصیغ الاحتمال، والأسئلة  النساء«  ب  »لغة  یعُرف  ما  أن  (. وترى لاكوف 
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الجمالی والصفات  المكثرفات  مع  وكثرة  رؤیتها  اجتماعیا خاضعا. وتتقاطع  مؤشرات تكشف موقعا  ة، وهي 
(. وتمثرل هذه النظریة  72–67:  2009مفهوم بیار بوردیو للعنف الرمزي الذي يُمار س عبّ اللغة )بوردیو،  
 الإطار الذي یوُجره تحلیل اللغة السردیة في الروایتین موضع الدراسة. 

 المستوى المعجمي. 2-1
التحلی  ل المعجم  ي كی  ف تعُ  اد ص  یاغة الهوی  ة والس  لطة ع  بّ اختی  ار الكلم  ات؛ فاللغ  ة لیس  ت وس  یطا یظُه  ر 

(. وضمن 18و 13  :2003،  وآخرون)إیكرت    محایدا، بل ممارسة اجتماعیة یبُنى بها المعنى ویقُاو م بها أیضاً 
م ة اجتماعی ا، لا سم ات جوهری ة هذا المنظور البنائي، تقُرأ فروق الاستعمال عل ى أا ا ممارس ات جندری ة مُتعلَّ 

 ثابتة. 
 الألفاظ الدالة على الألوان. 2-1-1

ات الجندری   رة حق   ل  الأل   وان ض   من المج   الات ال   تي یتب   درى فیه   ا التب   این ب   ین الجنس   ین؛ إذ تُظه   ر  تض   ع الأدبی   ر
الشواهد أنر النساء یكثرن م ن التس میات الدقیق ة والنع وت التفص یلیرة، وه و م ا تُس میه ه ولمز »مص طلحات 

رات م ا نسُ ب إلى »لغ ة النس اء« )ه ولمز،  (. كم ا تثُب ت دراس  ة 315: 2008الأل وان الدقیق ة« ض من مؤش ر
میلوناس وزملائه تجریبیًّا أنر النساء يمتلكن معجمًا لونیًّا أوسع وسرعةً أعلى في الاستدعاء، ویقدرمن مرادفاتٍ 

ل الرج  ال الألف  اظ الأساس  یرة الأكث  ر peach, fuchsia, beigeتفص  یلیرة )مث  ل:  (، في ح  ین یفض  ر
غير أنر تحلیل الحقل اللوني في روایة في الطریق   (Mellonis et al, 2014: 225-227)  .عمومیرة

إل   یهم یكش   ف أنر الل   ون لا یسُ   تعمل بوص   فه أداةً وص   فیرةً محای   دة، ب   ل بوص   فه بنی   ة ش   عوریرة وس   ردیرة تتغ   يرر 
م ررات( في س یاقاتٍ متع دردة  9دلالتها تبعًا للموقف والشخصیرة والصوت الس ارد. فق د ورد الل ون الأب ی  )

 ذبیرة الجسدیرة وحدها، بل تتوزرع بین ثلاث دلالات رئیسة:لا تنحصر في الجا
دلالة جمالیرة مرئیرة كما في وصف الأزیاء: »والقمیص الأبی  ذا الیاقة المكشكشة« )حسین،   . 1

 (، حیث یتجاور الأبی  مع الأنوثة والزینة لكنه لا يختزل فیها؛ 7: 2004
 د الأنثوي في لحظات تردرد أو انكسار؛ دلالة نفسیرة على الصفاء والهشاشة عندما یقترن بالجس . 2
  دلالة إيحائیرة على التجررد والعري الوجداني في سیاقات الاعتراف والبوح. . 3
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، والرم زير تبع ًا للموض ع  وبذلك لا يُختزل الأبی  في كونه »لون فتن ة«، ب ل یتذب ذب ب ین الجم الير، والنفس ير
ین: دلال   ة التجمی   ل والإغ   واء كم   ا في »أمر العی   ون م   ررات( فج   اء ب   دلالتین متق  ابلت 9أم   ا الأس   ود ) الس  ردي.

(، حیث السواد علامة جاذبیرة، ودلالة الخفاء والقلق النفسي في مواضع أخرى 36السود« )المصدر نفسه:  
یسُ تثمر فیه ا بوص  فه ل ون الظ لر والخ  وف والانط واء. ویكش ف ه  ذا التن اوب أنر الل ون لا يحم  ل قیم ةً واح  دةً 

ا ع   بّ الحرك   ة الس   ردیرة.ثابت   ة، ب   ل یتش   كرل دلا ا ب   ین الص   فاء  9ویظه   ر الأزرق ) لی   ًّ ب   ً م   ررات( بوص   فه ل   ونًا مركر
(، حی  ث 126والاض  طراب، كم  ا في: »الناف  ذة تُس  ررِب ع  بّ لهبه  ا الأزرق المض  طرب دفئ ً ا« )المص  در نفس  ه: 
ا الأحم  ر )یتج  اور الل  ون الب  ارد م  ع مف  ردة »الله  ب« في مفارق  ةٍ تع  بّر ع  ن الت  وترر ال  داخلي للشخص  یرة.   7أم  ر

مررات( فغالبًا ما یقترن بالحزن والانفعال الجسدي والنفسي: »نظرت إلى عینیه ا امم ررتین« )المص در نفس ه: 
م  ررات( م تردردًا ب ین النض ج وال  ذبول،   5(، بم ا يجعل ه ل ونًا انفعالی ًّا لا مج  ررد علام ة دموی ة. و ) الأص فر )12

(، حی ث تتراك ب دلال ة الاكتم ال 58ص اد« )المص در نفس ه: كما في: »مثل صفرة سنابل القمح وق ت الح
ل، ویسُ  تثمر  8م  ع إيح  اء النهای  ة. بینم  ا يحض  ر الأخض  ر ) م  ررات( بوص  فه ل  ون الحی  اة والخص  وبة والأم  ل المؤج  َّ

مررات( في سیاقات التحلیق والحری ة الروحی رة: »لق د نب ت لي جناح ان فض یران« )المص در نفس ه:   3الفضي )
وان الرقیقة كالحلیبي والوردي )مررتان لكلرٍ منهما( فتعمل على تكثیف نعومة المش هد وش فافیرة (. أمرا الأل19

الإحساس، في حین تأ) الألوان النادرة كالذهبي والحنطي والسماوي مررة واحدة بوصفها ومضات دلالیرة لا 
 بنًى تراكمیرة.

 في الطريق إليهم الألوان في رواية 
 عدد مرات الورود  اللون  الورود عدد مرات   اللون 
 3 فضي  9 أبی  
 2 حلیبي 9 أسود
 2 وردي  9 أزرق
 1 ذهبي 8 أخضر 
 1 سماوي  7 أحمر
 1 حنطي  5 أصفر

 
وفي مقابل هذه البنیة الشعوریرة الدقیقة في في الطریق إلیهم، تكشف دراسة الحقل اللوني في ملوك الرمال أنر 

رمزی رة واض حة تتج اوز الت زیین البص ري إلى بن اء الإیق اع ال درامي وفض اء الهیمن ة –ص راعیرةاللون یؤدي وظیفةً  
م  ررة( بوص  فه ل  ون الكش  ف والانبع  اث والس  لطة البص  ریرة: »یتم  درد الض  یاء  49الذكوری  رة. یتص  درر الأب  ی  )

ى (، حی   ث یتح   ورل الل   ون إلى أداة س   یطرة عل   54: 2011الأب   ی  لیكش   ف ع   ن من   اظر عظیم   ة« )ب   در، 
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م  ررة( موق  ع الض  در النفس  ي والبص  ري، مق  ترنًا بالرهب  ة والم  وت والتهدی  د:  43المش  هد. في ح  ین يحت  ل الأس  ود )
م   ررة( في س   یاقات العن   ف وال   دم  12(. ویسُ   تثمر الأحم   ر )66»الغی   وم الس   وداء الكثیف   ة« )المص   در نفس   ه: 

م  ررة( بالعم  ق  16وحي الأزرق )(، بینم  ا ی  141والانفج  ار: »آثار دمٍ أحم  ر عل  ى الرم  ال« )المص  در نفس  ه: 
ا ال   ذهبي والأص   فر ) ل والامت   داد الص   حراوي. أم   ر ا( ف   یحملان دلالات الح   رارة والس   لطة  22والتأم   ر م   ررة مع   ً

خ الفض  اء  ةً ترُس  ر ة )الك  اكي، الب  ني، الرم  ادي( وظیف  ةً بیئی  ر والس  طوع القاس  ي، في ح  ین ت  ؤدري الأل  وان الترابی  ر
وب ذلك یتب ینر أنر الل ون في ال روایتین لا یقُ رأ  هیمن ة الذكوری رة الص ارمة.الص حراوي بوص فه مج الًا لل–العسكري

بوصفه قیمةً جمالیرةً خالصة، ولا يُختزل في مدلولٍ واحدٍ ثابت، بل یتشكرل بوصفه بنیةً سردیرةً نفسیةً متحورلة 
لجن  در. فبینم  ا تتغ  يرر دلالته  ا بتغ  يرر الص  وت الس  ارد، والفض  اء، ووض  عیة الشخص  یرة داخ  ل ش  بكة الس  لطة وا

یتخذ اللون في في الطریق إلیهم طابعًا وجدانیًّا حمیمیًّا متعدرد الدلالات، یغدو في مل وك الرم ال أداةً ص راعیرةً 
 قاسیة تُسهم في تكثیف مناخ العنف والهیمنة والاشتباك الرمزي بین الإنسان والمكان.

 الألوان في رواية ملوك الرمال 
 رالتكرا اللون التكرار اللون

 10 الذهبي  49 الأبی 
 8 الأسمر 43 الأسود
 6 الوردي 16 الأزرق
 3 الكاكي 12 الأصفر
 2 البني  12 الأحمر

 1 الرمادي 21 الأخضر

 الألفاظ الدالة على القسم . 2-1-2
»تالله«( والمجازي تُستخدم ألفاظ القسم لتوكید الموقف وتعزیز الأثر الانفعالي، وتتراوح بین الدیني )»والله«، 

تمی   ل في الخط  اب النس   وي إلى  -ومنه   ا القس  م- )»أقس  م بش  رفي«(. ت   رى روب  ن لاك   وف أن أدوات التوكی  د
(. وتض یف 54–53 :1975خدمة التلطیف وإثبات المصداقیة ضمن س یاقات الهیمن ة اللغوی ة )لاك وف، 
اش   رةٍ وح   زمٍ أك   بّ في الخط   اب جانی   ت ه   ولمز أن القس   م ل   دى النس   اء ی   رتبط بالتع   اون والعاطف   ة، مقاب   ل مب

 (.90–89 :1995)هولمز، الذكوري 
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يحض ر القس  م في روای ة في الطری  ق إل  یهم بوص فه أداةً خطابی  ة لتثبی  ت الموق ف الوج  داني أو الأخلاق  ي. وردت 
صیغة »أقسم« أرب ع م رات، إح داها عل ى لس ان الس اردة وه ي ت دافع ع ن ذاته ا أم ام الأب )توكی د ال بّاءة(، 

جاءت البقیة على ألسنة شخصیاتٍ ذكوریة )ق س مٌ على العزوبیة بعد خیبة عاطفیة، وتعهدٌ بترك الغناء فیما 
ما«، 22: 2004)حس  ین،  ح  دادًا( (، م  ا ی  ربط القس  م بالق  رارات المص  يریة. بالمقاب  ل، لم تظه  ر ص  یغة »ق س   

المص در ) (غ الي یا أم س لمان والله) ووردت »والله« مررةً واحدة في س یاق ش فهير ع ابر ذي ثق لٍ درام ي أق ل
في   . ی   وحي ه   ذا التوزی   ع  ن »أقس   م« تُس   ند لحظ   ات الحس   م والتعه   د، بینم   ا تُحص   ر »والله«(45نفس   ه: 

التخاط  ب الی  ومي. وتنس  جم ه  ذه النتیج  ة م  ع الإط  ار النظ  ري؛ إذ تُش  ير روب  ن لاك  وف إلى أن اختی  ار أداة 
وسرل الشخصیات النسائیة وسائل تأكیدٍ تثُبرت المصداقیة في التوكید یتأثر بالمقام والعلاقات الاجتماعیة، فتت

 (.54–53 :1975مواقف دفاعیة، مقابل صی غٍ أشد حسما في الخطاب الذكوري )لاكوف، 
يحض  ر القس  م في روای  ة مل  وك الرم  ال حض  ورا متك  ررا، أغلب  ه بص  یغة »والله« ال  تي تض  في عل  ى الس  رد ن  ف س  ا 

الصحراویة. ترد الصیغة في مواضع عدرة مث ل: »والله ش وف.. أن ت ض یف شفاهیا متجذرا في البیئة البدویة 
(، 168المص   در نفس   ه: (، و»والله احن   ا هن   ا في الص   حرا عایش   ین« )167 :2011مع   زرز مك   ررم« )ب   در، 

(، و»إی  ه والله أن  ت ب  ین ب  ني جدل  ة« )المص  در نفس  ه: 180و»أری  د أس  ألك والله س  ؤال« )المص  در نفس  ه: 
سام عن وظائف دلالیة متعددة: فهي تؤكرد الص دق والك رم القبل ي، وتع زرز الهوی ة تكشف هذه الأق  (.181

الجماعیة والانتماء، وتُبّز الموقف الثقافي الب دوي ال ذي ی ربط الحل ف بالش رف والوف اء. به ذا، یتح ول القس م 
( 54–53 :1975من أداة بلاغیة إلى رمزٍ اجتماعيرٍ للثقة والانتماء، منسجما مع ما تشير إلیه لاكوف )

 من أنر استعمال أدوات التوكید یتأثر بالبنى الاجتماعیة والوظائف الثقافیة للغة.
 الألفاظ الدالة على الإهانة. 2-1-3

ترى روبن لاكوف أنر اللغة تمثرل أداةً للهیمنة الرمزیة؛ إذ تكشف الإهانات الموجرهة إلى النساء عن هشاشة  
تُطل ق علیهم تسمیات تحقيریة  موقعهنر الاجتماعي   الذكوریة، ولا سیرما حین  السلطة  واستبطاانر لخطاب 

أقلر عقلانیة ) أو  أدنى  یبینر 52 :1975  لاكوف،تثُبرت صورتهم بوصفهم كائنات  (. وفي الإطار نفسه، 
بدو بوردیو أنر العنف الرمزي یعمل من خلال اللغة على »إضفاء الشرعیة« على علاقات التراتب بحیث ت 

( للمساءلة  قابلةٍ  الخطاب لا یصف 57–55 :1991  بوردیو،طبیعیةً وغير  أنر  إلى  فيركلو  یشير  فیما   ،)
( إنتاجها  وإعادة  إنتاجها  في  یشارك  بل  فحسب،  القوة  منظورٍ  5–3 :2001  فيركلو،علاقات  ومن   .)

القطیعة اللغوي »یهندس الإدراك« و»یصنع  العنف  الفكریة«، بحیث    عربي معاصر، یرى سالم الكعبي أنر 
)الكعبي،   عنه  النمطیة  الصور  وتثبیت  الآخر  الكلمة وسیلةً لإقصاء  في ضوء هذا   (. 63:  2023تصبح 
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النطق بها، وبالعلاقات   العبارات المهینة كافیًا، ما لم یرُبط بسیاقات  النظري، لا یبدو مجررد إحصاء  الإطار 
ل الجندر داخل الخطاب. في روایة في الطریق إلیهم، لا  غير المتكافئة بین المتكلرم والمخاط ب، وبطرائق تمثی 

الشخصیات،    تعُدر الإهانات زینة لغویة طارئة، بل هي جزء من نسیج العنف الاجتماعي الذي تتعررض له 
 وخصوصًا الأنثویة منها؛ إذ يمكن رصد نحو سبعٍ وعشرین عبارة مهینة تتوزرع على ثلاثة محاور: 

 یة في موقع سلطة )أب، أخ، حبیب، ربر عمل(، إهانات تُطلقها شخصیات ذكور  . 1
 وإهانات متبادلة بین النساء أنفسهنر في إطار تنافسٍ أو غيرةٍ أو صراع طبقي،  . 2
 وإهانات یصبح فیها المتكلرم/ ة شریكًا في استبطان خطاب الإقصاء.  . 3

: 2004في مث  ال الس  اردة: »ص  فیة ت  درعي  ني أس  حب غطاءه  ا، وأنا أقس  م لأبي أا  ا تك  ذب« )حس  ین، 
(، لا تظهر الإهانة في لفظٍ مباشر »كاذبة« فحسب، بل في بنیة الموقف: اتهام یهدرد الشرف في مجتمعٍ 22

ا ع  ن  أب وير، واس  تدعاء ل  صب بوص فه س  لطة فاص  لة يمل ك ح  قر التص  دیق والعق اب. هن  ا یص  بح القس م دفاع  ً
ا، بم  ا یفض  حالكرام  ة في مواجه  ة خط  ابٍ ی  ترهم الأنث  ى ب   »خلع الغط  اء« عل  ى مس  تویي الج  س  د والس  معة مع  ً

وفي قول بتول لعبدالله: »لس ت الرج ل ال ذي أحل م ب ه، ف لا  هشاشة موقع الابنة داخل بنیة السلطة الأبویة.
(، تتحورل الإهانة إلى استعارةٍ تجاریة تُشیرِئ العلاق ة العاطفی ة؛ إذ 60تبعني بضاعة كاسدة« )المصدر نفسه: 
ويُخت  زل الحل  م في ص  فقة رابح  ة. ه  ذه الجمل  ة لا تع  بّر ع  ن عن  فٍ لغ  وير يُخت  زل الرج  ل في »بض  اعة كاس  دة«، 

الصورة النمطیة التي عرضتها لاكوف ع ن »لغ ة النس اء« بوص فها  –في الوقت ذاته   –فحسب، بل تكسر  
لغةً متحفرظة تتجنرب المواجهة المباشرة؛ فبتول هن ا تس تعمل س جلًا تهكمیً ا فظ ًّا أق رب إلى م ا نسُ ب تقلی دیًا 

»الخطاب الذكوري«، ما یدلر على أنر النساء في السیاق العراقي يمكن أن یتبنَّین أسالیب هجومیة حین   إلى
 يختلر توازن القوة النفسیة أو العاطفیة لصالحهنر.

أما الإهانات الجندریة الصريحة فتتجلرى في قول غازي: »یرید ام رأة للف رال ل یلًا، وللمط بخ ا اراً« )المص در  
حی ث تت  زل الجمل ة الم رأة في وظیفت  ین جس دیة وخدمی  ة، وتعی د إنت اج تقس  یم العم ل الجن  دري (، 61نفس ه: 

(، الذي 72بوصفه قدراً طبیعیًا. وتتكثرف نبّة الهیمنة في خطاب الأمر: »إلزمي حدودك« )المصدر نفسه: 
ا؛ إذ ی تكلرم م ن  موق ع س لطةٍ ذكوری ةٍ لا يحمل محتوى مهینًا في المفردات فحسب، بل في تموضع المتكلرم أیض ً
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تضبط حركة المرأة داخل فضاءٍ رمزير محدرد. في هذه الحالات، تتجلرى رؤیة الكع بي؛ ف العنف اللغ وي هن ا لا 
ي وحس  ب، ب  ل یعی  د رس  م »ح  دود الممك  ن« في وع  ي النس  اء ع  ن أنفس  هنر، ویرُس  ي ص  ورةً له  نر  يج  رح المتلق  ر

في روای  ة  (.57–55 :1991، بوردی  و؛ 63: 2023بوص فهنر كائن اتٍ يج ب أن تُض  بط وتقُ اد )الكع بي، 
مل وك الرم  ال، تترس  ع دائ رة الإهان  ة لتش  مل جماع  اتٍ كامل ة، فتغ  دو اللغ  ة أداةً لش یطنة الآخ  ر وترس  یخ تراتبی  رةٍ 

بة« )بدر،  –سیاسیة (، 49(، و»مخ ربین« )المص در نفس ه: 40: 2011ثقافیة. فالأوصاف من قبیل »سلار
لا تستهدف أف رادًا بعی نهم، ب ل تُص نرِف الب دو ب رمرتهم بوص فهم »خ ارجین ( 79و»الجهلة« )المصدر نفسه: 

ع  ن الحض  ارة«؛ أي إنر الإهان  ة تتح  ورل إلى تص  نیفٍ مع  رفير ی  بّرر عن  ف الدول  ة أو المرك  ز تج  اه اله  ام . ه   ذا 
المستوى من الخطاب ینس جم م ع م ا یص فه فيركل و  نر النص وص لا تكتف ي بوص ف الواق ع، ب ل تل ق ص وراً 

على المس توى الف ردي، تتن ورع الإه انات ب ین م ا  (.5–3 :2001، فيركلویة تُشرعن ممارسات الإقصاء )نمط
(، وم ا يم سر الكی ان 95- 91يمسر الكفاءة والشجاعة )»غادرون«، »جبناء«، »أخ رق«؛ المص در نفس ه: 

(، 127(، و»الخ   ائن« )المص   در نفس   ه: 106: 2011الأخلاق  ي في عب   ارات مث   ل »مس   خ مری  ع« )ب   در، 
(، حی   ث يُخت   زل الش    خص في هوی   ةٍ س   اقطةٍ لا خ   لاص  منه   ا. ه    ذه 130و»أبن   اء زنى« )المص   در نفس   ه: 

التسمیة الأخلاقی ة المتطرف ة تنق ل الإهان ة م ن حی رز الانفع ال المؤق ت إلى حی رز الوص م ال دائم، فتجع ل الكلم ة 
 معادلًا رمزیًا للإعدام المعنوي.

ا س  اخراً   (، حی  ث يُخت  زل إيم  ان 236في »تعب  دون ه  ذه الزرق  اء« )المص  در نفس  ه: وتبل  غ الإهان  ة بع  دًا دینی  ً
(، ال تي تحی ل إلى 151الجماعة في عبادة لونٍ أو ص نم، وبعُ دًا حیوانیً ا في »الخ راف الغبی ة« )المص در نفس ه: 

ا« یس  هل قی  اده. به  ذا المع  نى، لا تعم  ل الألف  اظ المهین  ة في  التص  ورر الكلاس  یكي للجم  اهير بوص  فها »قطیع  ً
الروایتین عملًا زخرفیًا، بل تشكرل میدانًا تُتبّ فیه علاقات السلطة الجندریة والسیاسیة: في في الطریق إل یهم 
تتع   ررض الشخص   یات النس   ویة لعن   فٍ رم   زيرٍ مض   اعف يجع   ل خط   اب الإهان   ة ج   زءًا م   ن یومیراته   ا النفس   یة 

المعادل   ة لص   الحها؛ وفي مل   وك الرم   ال والعائلی   ة، م   ع احتفاظه   ا في بع     المواض   ع بق   درةٍ عل   ى ال   ردر أو قل   ب 
ر/البدوي« و»المركز/اله  ام «، وتكش  ف ع  ن  تتح  ورل الإهان  ة إلى لغ  ةٍ مؤسرس  ة تعُی  د إنت  اج ثنائی  ة »المتحض  ر

سیاسي یوظرف العنف اللغوي لترسیخ هیمنته. وبهذا یتقاطع التحلیل مع لاكوف في رصد –خطاب ذكوري
لا  –في السیاق الروائ ي العراق ي  –أیضًا عبّ إظهار أنر النساء الطابع اللامتكافئ للخطاب، لكنه یتجاوزه  

یكتف  ین بموق  ع الض  حیة الص  امتة، ب  ل یش  اركن أحی  انًا في إنت  اج خط  اب الإهان  ة أو تفكیك  ه، عل  ى نح  وٍ یؤك  د 
 دینامیكیة اللغة الجندریة وعدم انحصارها في القوالب الكلاسیكیة لنظریة »لغة النساء«. 

 لة على الإحترامالألفاظ الدا. 2-1-4
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 2025 خريف                التاسعمجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(                     العدد:  

تُش  ير روب  ن لاك  وف في كتابه  ا اللغ  ة ومكان  ة الم  رأة إلى أن الخط  اب النس  ائي یتس  م ع  ادةً باللط  ف وال  تحفرظ، 
ویتجنرب الإهانة المباشرة التزاما بما تسمیه »مبدأ اللباقة«، الذي یقوم على ثلاث قواعد: تجنرب الإجحاف، 

یوُظَّف   (.65–53  :1975بالتقدیر والاحترام )لاكوف،  إتاحة الخیارات للمخاط ب، وجعل المتلقي یشعر  
خطاب الاحترام في في الطریق إلیهم كآلیةٍ رمزیة لموازنة واقعٍ یفی  بالعنف والفقد، فیتحورل إلى وسیلة لغویة 
لحمایة الكرامة وإعادة بناء الثقة. تتوزرع ألفاظ الاحترام على محاور دینیرة وأسُریرة واجتماعی رة وسیاس یرة. فعل ى 

( 16 :2004مث   ل: »یا عب   اد الله إنك   م لم تُلق   وا عبث   ا« )حس   ین، المس   توى ال   دیني، ت   رد الص   یغ التبجیلی   ة 
(، لتشیید معنى الطمأنینة والتسلیم. وفي العلاقات الأسریة، 10  المصدر نفسه:و»مزین بآیاتٍ من القرآن« )

تي« )المص    در نفس    ه:  ى ألف    اظ الحن    ور والرعای    ة: »لا ت    افي یا بنُی    ر (، و»ق    ال أبي بص    وته الوق    ور« 19تتجل    ر
(، حیث یتجسرد الاحترام في صون العاطف ة. أم ا في الس یاق الاجتم اعي، ف يرد الس لام 41در نفسه:  )المص

 (.64واللیاقات المهذبة: »ألقى السلام علینا معرفا بنفسه« )المصدر نفسه: 
(. 127نفسه: ، یصبح الاحترام مفارقةً لغویة تغُلرف القمع: »الزعیم؟ ولير من أولیاء الله« )المصدر سیاسیاً   

هكذا تقُدرم الروایة الاحترام بوصفه »أسلوب نجاة لغویا« یصون الإنسان من الاایار المعنوي وس ط الخ راب 
یتجل  رى خط  اب الاح  ترام في مل  وك الرم  ال م  ن خ  لال منظوم  ة لغوی  ة تعُ  بّر ع  ن س  لطة الرتب  ة والقبیل  ة  الع  ام.

ب مث   ل »النقی   ب« و»الض   ابط« و»العری   ف« والوجاه   ة الاجتماعی   ة. فف   ي الحق   ل العس   كري، تتك   ررر ألق   ا
( لترسیخ التراتبیة والانضباط، حیث یبُنى الاحترام على الموقع لا على القناعة. أما  27–13  :2011)بدر،  

(، ال تي تم نح هیب ة 91 المصدر نفسه:الأمراء« ) الحقل الاجتماعي فیتجلى عبّ ألقاب الوجاهة مثل »القادة
)المص در نفس  ه:  ل ي، ی بّز الاح ترام بوص فه طقس ا ثقافی ا: »یا ه لا بالض یف«مهنی ة رمزی ة. وفي الفض اء القب

(، حیث 180، ص 2011(، »أنت ضیف القبیلة« )بدر، 165)المصدر نفسه:   ، »معزز مكرم«(165
( 205تتحورل الضیافة إلى میثاق شرف یعلو فوق الخص ومة. كم ا یكُ رَّس لق ب »الش یخ« )المص در نفس ه: 

( 205مة والكرم، فیما تؤدي المخاطب ات المهذب ة مث ل »أبش ر یا عم ي« )المص در نفس ه: باعتباره رمزا للزعا
وظیف  ة ت  رمیم الثق  ة في مواق  ف الت   وتر. ب  ذلك یغ  دو الاح  ترام في الروای  ة خط   ابا س  لطویا وثقافی  ا مع  ا، ی   ؤطر 

 العلاقات ضمن منطق الرتبة والمقام والقبیلة.
 الألفاظ الدالة على التوكيد. 2-1-5
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 2025 خريف                    التاسعد:  مجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(                     العد

أدوات التأكی  د  ا  ا وح  دات لغوی  ة تُس  تعمل لتقوی  ة المع  نى أو تض  خیمه في الجمل  ة، مث  ل: »ج  دا«،  تعُ  رَّف
أن  اللغة ومكانة المرأة(. وترى روبن لاكوف في كتابها 587  :2005)عید،    »حقا«، »بالضبط«، »تماما«

الإفراط في استخدامها یعُد سمة بارزة في الخطاب النسائي، إذ یعورض محدودی ة النف وذ الاجتم اعي للم رأة في 
المجتمع  ات الأبوی  ة، ويم   نح كلامه  ا ق   وة تداولی  ة ت   ُبّز الانفع  ال والمش  اعر ض   من فض  اء یه   یمن علی  ه الص   وت 

آبادي ، منه  ا دراس  ة یوس  ف(. وق  د دعم  ت دراس  ات لاحق  ة ه  ذا التوج  ه53 :1975ال  ذكوري )لاك  وف، 
التي حلل ت روای تي أعش قني وحم امتي وف ق نم وذج لاك وف، فخلص ت إلى أن   (.99–77:  2025)وآخرین  

الشخصیات النسائیة تُكثِر من أدوات التوكی د وأش باهها م ن أدوات التلطی ف والتقری ب، مم ا یؤك د ص لاحیة 
 .نظریة لاكوف في تحلیل النصوص العربیة المعاصرة

وكی  د في في الطری  ق إل  یهم بوص  فه آلی  ة لغوی  ة مركزی  ة تع  بّر ع  ن الاض  طراب الوج  ودي للشخص  یات، يحض  ر الت
وتسعى لترسیخ الیق ین في ع الم مض طرب. تتك ررر أدوات الخ بّ مث ل »إنر« و»إن ه« و»إن ني« لتثبی ت الش عور 

و»إنني  (،10 :2004وإضفاء طابع قطعي على القول: »إنه اختفاء صعب لا يمكن استیعابه« )حسین، 
(. كم ا توظ رف الكاتب ة أدوات التحقی ق »لق د« و»ق د« لتوكی د الوق وع 89 المص در نفس ه:أتعذرب یا أبي« )

(، »وق   د ع   رف ع   دد م   ن الن   اس« )المص   در 66أو اس   ترجاع الفع   ل: »لق   د م   ات مهن   د« )المص   در نفس   ه: 
يء ی   وحي بالحی   اة« (. ویغل   ب عل   ى الس   رد النف   ي المتك   ررر بغ   رض التوكی   د ع   بّ الإلغ   اء: »لا ش   63نفس   ه: 

(. تُس هم ه ذه الص یغ في بن اء 135(، »لا راح ة لأير واح د م نهم« )المص در نفس ه: 115)المصدر نفس ه: 
إیقاع تعبيري متوترر یعبّر عن رغبة الساردة في استعادة المعنى وسط الفقد والخراب، لتغدو أداة التوكید وسیلة 

 دفاع لغویة ضد الاایار النفسي والوجودي.
لتوكید في ملوك الرمال بوصفه مكورنا لغویا یعكس حِدرة الموقف العسكري وطبیعة الخطاب الوجودي يحضر ا

في الص   حراء. تتك   رر أدوات التحقی   ق والخ   بّ، مث   ل: »لق   د عرفن   ا في الظه   يرة قص   ة مهمتن   ا كامل   ة« )ب   در، 
تع  ذیب«  (، و»إا  ا آل  ة29(، و»إن الع  دو یقص  د الخمس  ة م  ن ب  ني جدل  ة« )المص  در نفس  ه: 23 :2011

(، لتأكید الیقین وترسیخ الواقع بوصفه غير قابلٍ للشك. كما یوظَّف القصر والحص ر 100)المصدر نفسه: 
( و»ما من ماضٍ لي أفكر به 25بصیغٍ مثل »إنما كان المطلوب الأول جساس بن مخیمر« )المصدر نفسه: 

ر النف   ي للتعب   ير ع   ن الانفع   ال (، بم   ا يم   نح الس   رد حتمی   ة فكری   ة وقدری   ة. ویكث   ُ 41 :2011الآن« )ب   در، 
(، و»لا نع رف حقیقت ه أب دا« )المص در 78والعجز: »لا يمكن… لا يمكن لنبّته الواثقة« )المص در نفس ه: 

(. تُس  هم ه  ذه الأدوات في تحوی  ل الخط  اب م  ن الوص  ف الح  ربي إلى تأم  لٍ وج  ودي، إذ یغ   دو 133نفس  ه: 
 نح الروایة نبّة یقینیة توُازي قسوة الحرب وشمولها.التوكید وسیلةً لتثبیت الحقیقة في عالٍم متصدرع، ويم
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 2025 خريف                التاسعمجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(                     العدد:  

 الألفاظ الدالة على التشكيك )القيود التشكيكية(. 2-1-6
تُشير القیود التشكیكیة إلى ألفاظٍ مثل ربما، أعتقد، نوعا م ا تُس تعمل لتخفی ف ح درة الق ول وتقلی ل الالت زام 

طة الاجتماعی    ة المنقوص    ة« للم    رأة في بالتص    ریح. وت    رى روب    ن لاك    وف أن ه    ذا الأس    لوب یعك    س »الس    ل
(. وفي دراسة نوف 54–53  :1975المجتمعات الأبویة، إذ یتیح لها التعبير دون مواجهةٍ مباشرة )لاكوف،  

الدوی  وسهى الحربي تبینر أن استخدام ه ذه الص یغ یت أثر بس یاق الح دیث لا بالجن در وح ده، حی ث ی زداد 
 (.6–3 :2023، ولدى الرجال في القضایا الجدلیة )حضورها لدى النساء في المواقف الهادئة

يحضر التشكیك في روایة في الطریق إلیهم بوصفه سمة لغویة تعبّر عن اضطراب الوعي وارتباك الهویة في ع الٍم 
مض  طرب بالح  رب والمنف  ى. تت  وزع أدوات  ه ب  ین الاحتم  ال )ربم  ا، لع  لر، م  ن الج  ائز( والنف  ي المق  رون بالجه  ل )لا 

ا أدري، لست عل ى یقین( والتشبیه )كأنر، كما لو(. تقول الساردة: »كأنر غلالة تس قط علیه ا كم ا ل و أا ر
(، ثمر: »لا أدري كم مضى علير… لست على یقین أن 9  :2004أصداء تأ) من وادٍ سحیق« )حسین،  
  (.46(، و»ربما لهذا السبب ستقرر…« )المصدر نفس ه: 14–11ما رأیته كان حقیقیًا« )المصدر نفسه: 

و»ت   رى أیهم   ا ( 60المص   در نفس   ه: ) كم   ا تتك   ررر الأس   ئلة التش   كیكیة: »أت   راني أص   بحت نس   یاً منس   یا؟ً«
(. هذه الصیغ تكشف عن وعيٍ أنثويرٍ مأزوم یسعى لتفس ير الواق ع دون بل و  69الحلم؟« )المصدر نفسه:  

واللااس   تقرار النفس   ي في خط  ابٍ روائ   ي أنث   وي یق  ین، فتح   ورل الش   ك إلى أداة فنی  ة لتمثی   ل الح   يرة الوجودی  ة 
 محمرل بالأسئلة والاحتمالات.

تتجلرى أدوات التش كیك في مل وك الرم ال بوص فها مك ورنا دلالی ا یكش ف اهت زاز الیق ین في ع الٍم ته یمن علی ه 
دري(، الحرب والصحراء والضیاع. تتن ورع الص یغ ب ین الاحتم ال )ربم ا، م ن امتم ل(، والنف ي )لا أع رف، لا أ

والتشبیه )كما لو، كأن(، والاس تفهام )ه ل، م اذا ل و(. یق ول الس ارد: »كم ا ل و كان ت ه ذه الص حراء ه ي 
(، ثمر: »لا أع  رف م  ا إذا كن  ت ق  د س  قطت في هاوی  ة« 19 :2011،البش  رى الأبدی  ة لمه  بط ال  وحي« )ب  در

ررر أیضا تساؤلات (. تتك24(، و»ربما یعملون لصالح جهات أخرى« )المصدر نفسه: 37)المصدر نفسه:  
(. تكشف هذه الصیغ عن 188وجودیة مثل: »ماذا لو كنت قد اتذت الطریق الخطأ؟« )المصدر نفسه: 

وعيٍ مأزومٍ یواجه عالماً مراوغ ا، تتح ورل فی ه اللغ ة إلى م رآةٍ للح يرة، فیغ دو الش كر آلی ةً بنائی ةً لتص ویر ارتب اك 
 الإنسان أمام مصيره.
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 والألفاظ الدالة على التعجبالكلمات العاطفية . 2-1-7
تعُ در الألف اظ العاطفی ة وص یغ التعج ب م ن أه م مؤش رات البع د الجن دري في الخط اب الس ردي، إذ تع بّر ع  ن 
الانفع  ال والدهش   ة وتكش   ف البنی  ة النفس   یة للشخص   یات. ت  رى روب   ن لاك   وف أن الخط  اب الأنث   وي أكث   ر 

ع المرأة الاجتم اعي ام دود مقارن ة بالرج ال الأكث ر استعمالًا للتعبيرات الوجدانیة وصیغ التعجب بسبب موق
(. وأكد ماثیو نیومان وزملاؤه أن النساء یستخدمن مفرداتٍ نفسیةً 75  :1975حسما وجفافا )لاكوف،  

 (.2008واجتماعیة أكثر، في حین یركرز الرجال على الأوصاف المادیة والموضوعیة )نیومان وآخرون، 
( موض عا، مم ا یعك س 48كثاف ةً لافت ة لص یغ التعج ب والانفع ال بلغ ت نح و )  روای ة في الطری ق إل یهمتسجرل  

حضورا أسلوبیا مقصودا في بناء السرد. یظهر التعجب منذ المشهد الافتتاحي: »كم كنتُ أتوق للمدرسة« 
(، في صیغة حنین تكثرف توق الطفولة. وتتجلرى الانفعالات عبّ اس تفهاماتٍ ح ائرة: 7  :2004)حسین،  
(، ون  داءاتٍ اجتماعی   ة: »یا بن  ات كی   ف 12ي يح  دث یا أم   ي؟ إن  كِ تیفین   ني« )المص  در نفس   ه: »م  ا ال   ذ

(. كم   ا ت   بّز الزف  رات الوجدانی   ة: »أه یا أبا ص   فیة…« )المص   در نفس   ه: 36أح  والكن؟« )المص   در نفس   ه: 
(، وتبل   غ ال   ذروة في الن   داء الكاش   ف: »یا أه   ل 52 :2004(، و»یاه… من   ذ م   ه لم أره« )حس   ین، 38
(، یلی ه التعج ب المأس اوي: »أي خ  راب 73ل دنیا ه ذه ح رب س تزهق فیه ا نف وس كث يرة« )المص در نفس ه: ا

(. هك  ذا یتح  ورل التعج  ب إلى وس  یلة لتوثی  ق الص  دمة وتكثی  ف 74ه  ذا ال  ذي يح  دث؟« )المص  در نفس  ه: 
 الأثر العاطفي للنص.

ت الص  دمة والانبه  ار وس  ط يحض  ر التعج  ب في مل  وك الرم  ال في نح  و أربع  ة عش  ر موض  عا تت  وزع عل  ى لحظ  ا
فضاء الحرب والصحراء. یتجلى التعجب الوصفي في قول السارد: »فیا لها من أشیاء تلك التي سمح لي الله 

(، حیث یتجس د الانبه ار بالع الم الص حراوي. ویتك رر التعج ب الانفع الي 36  :2011  ،برؤیتها…« )بدر
(، و»یا 54والدیني في صیغ مثل: »یا لصلوان التي تتمازج على هذه الخلفی ة المض یئة…« )المص در نفس ه: 

(، و»یا إله  ي م  ا ه  ذا الق  در الغری  ب…« )المص  در نفس  ه: 141إله  ي، ق  د ذب  ح رف  اقي« )المص  در نفس  ه: 
ب    ات 189 :2011 ،تظه    ر ص    یغ فطری    ة بدوی    ة مث   ل »یا ه    وي.. یا ه    وي« )ب    در (. كم   ا181 (، وتعجر

(. بذلك یتحول التعجب 193الاحتجاج والإنكار: »تضحكون… ألا تهمكم الحرب؟« )المصدر نفسه:  
دًا بین الانفعال الإنساني والمصير القاسي.  إلى أداة لتمثیل الذهول والرهبة الوجودیة، موحرِ

 النحوي والوظيفيالمستوى . 2-2
یه  دف ه  ذا المبح  ث إلى تحلی  ل الأنم  اط النحوی  ة وتراكی  ب الجم  ل بوص  فها أدوات لتش  كیل المع  نى الس  ردي 
والجن  دري. لا تقتص  ر الف  روق ب  ین لغ  ة النس  اء والرج  ال عل  ى المعج  م، ب  ل تمت  د إلى بن  اء الجمل  ة ووظیفته  ا في 
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ل  ن إلى الجم  ل القص  يرة والانفعالی  ة، في ( أنر الكاتب  ات يم54–51: 1973الخط  اب. تؤك  د روب  ن لاك  وف )
( أن ه ذه 179: 2022حین یفضرل الرجال التراكیب الأطول والأكثر تقریریة. وتوضح یاسمین فالح أحمد )

الفروق تعكس تباینا في الحساسیة الشعوریة وأسلوب السیطرة في التفاعل اللغوي. أما الدراسات الحدیثة في 
( فتربط البنیة النحویة بالتشظي المكاني والوجداني في 13:  2023خرون،  السرد النسوي العراقي )سلجي وآ

( حض ور اللغ ة النس ائیة في ال تراث النح وي 17–16: 2019ثنائیة ال وطن والمنف ى. كم ا تُ بّز هال ة زه ران )
ة لغوی  ة مبك  رة. هك  ذا یتض  ح أن تحلی  ل الجمل  ة والنح  و یكش  ف الأث  ر الجن  دري في الأس  لوب  بوص  فها حُج  ر

 ، بوصفه بنیة دلالیة تتجاوز القواعد إلى تمثیل التجربة الإنسانیة.الروائي
 التعابير العامية. 2-2-1

تعُدر التعابير العامیة مكورنا أسلوبیا أساسیاً في السرد العربي الحدیث، إذ تمنح اللغة طابعا واقعیا وتجسرد هویة 
( أن العامی  ة في الروای  ة النس  ویة 202: 2019الم  تكلم وانتم  اءه الطبق  ي والاجتم  اعي. وت  رى س  امیة ب  رهم )

لیس  ت تلوین  ا لغ  ویا فحس  ب، ب  ل فع  ل مقاوم  ة رمزی  ة ض  د هیمن  ة الفص  حى، ومحاول  ة لإع  ادة تمرك  ز الص  وت 
( أن العامیة تُسهم في نقل اللغة من 106–105: 1998) كد مرتاضیالأنثوي في الفضاء السردي. كما 

فتغدو أداة إيحائیة وجمالیة. وفي مقابل هذا التوظیف النس وي بعدها المیكانیكي إلى فضاء الانزیاح الدلالي، 
الواعي، يمیل الكتراب الرجال إلى استثمار العامیة في بناء مشاهد شعبیة أو كومیدیة قریبة من الحس الیومي، 

نس  ویة كان  ت أم  -دون أن تص  احبها دائم  ا دلالات هویاتی  ة أو نقدی  ة. وهك  ذا تكش  ف العامی  ة في الروای  ة 
ع  ن بع  د اجتم  اعي وجن  دري م  زدوج، إذ تجم  ع ب  ین الواقعی  ة اللغوی  ة والان  زیاح الأس  لوبي، وتعم  ل   - ذكوری  ة

 كوسیط تعبيري بین لغة المركز الرسمي ولغة الهام  الشعبي.
في في الطری  ق إل   یهم بوص   فه أداة جمالی  ة ووظیفی   ة تكش   ف الانتم  اء الش   عبي وتكث   رف  ةالعامی   ر التع   ابير ض  ر تح

موض      عا عامی     ا، تش      مل أسم     اء وأمث      الا  58الاجتماعی      ة. فق     د وردت في ال      نص نح     و الأبع     اد الجندری     ة و 
ومص   طلحات م   ن الحی   اة العراقی   ة الیومی   ة. م   ن ذل   ك »الطنط   ل« الك   ائن الخ   رافي ال   ذي یسُ   تخدم لتخوی   ف 

(، ال   تي تستحض   ر 47(، و»بائ   ع العس   لیة« و»ال   دعبل« )المص   در نفس   ه: 8 :2004الأطف   ال )حس   ین، 
طورة، إض  افة إلى تعب  يرات طقس  یة مث  ل »ج  ادر الع  زاء« و»یا زی  ن الرج  ال« )المص  در فض  اء الطفول  ة والأس  

(. أم   ا اللغ   ة السیاس  یة والش   عبیة فتظه   ر في »الج  ی  الش   عبي« و»س   جن أب  و غری   ب« )المص   در 42نفس  ه: 
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(. كم  ا ت  تردد 117(، وعب  ارات العن  ف ك   »الضرب بالكی  بلات« و»المفرم  ة« )المص  در نفس  ه: 107نفس  ه: 
(. تكشف هذه 99دیح أو السخریة مثل »یا سیدة السیدات« و»یا ابن داغر« )المصدر نفسه: ألقاب الم

التراكی   ب ع   ن بیئ   ة مأزوم   ة وذاك   رة جمعی   ة مش   حونة بالعن   ف، وتجع   ل م   ن العامی   ة أداة س   ردیة لتوثی   ق الواق   ع 
 وكشف تداخل الطبقي والسیاسي بالجندري.

ة ووظیفیة تمنح السرد واقعیته وتربطه بالفضاءین العس كري يحضر العامير في ملوك الرمال بوصفه بنیة أسلوبی
والقبلي معا. فالتعابير مثل »سمتیات« للدلالة على الطائرات العمودیة و»التختة الرملیة« للخرائط الجغرافیة 

(، 26(، و»دانات« بمع  نى الق  ذائف و»بس  اطير« )أحذی  ة عس  كریة( )المص  در نفس  ه: 13 :2011 ،)ب  در
انی  ة یومی  ة تس  تمد ص  دقیتها م  ن لس  ان الجن  دي والب  دوي. كم  ا ت  تردد الألف  اظ امكی  ة في تع  بّر ع  ن لغ  ة مید

(، فتم  نح الس  رد طابع  ا 46الح  وارات: »ش  لون«، »إحن  ا«، »راح تج  ي«، »أری  د أش  وف« )المص  در نفس  ه: 
ت (، وعبارا69شفاهیا نابضا بالعفویة والانفعال. وتبّز نداءات فزعیة مثل »یا هوي« )المصدر نفسه: ص  

( ال تي تكش ف التم ازج اللهج ي ب ین البیئت ین 161دلالیة ك »ه سره« )الآن( و»ول تبغ ي« )المص در نفس ه: 
( و»يجرج ر 189العراقیة والخلیجیة. وتغدو الاستعارات الشعبیة مثل »مثل إبرة في الق « )المصدر نفسه: 

لش عبي. ب ذلك تتح ول العامی ة ( وس یلة لتقری ب الص ورة م ن الح س ا22أقدامه نحو المق بّة« )المص در نفس ه:  
 إلى أداة لتجسید الانفعال الجمعي وتأكید الهویة املیة داخل خطاب الحرب والبدواة.

 الجمل القصيرة والبسيطة والمتوازية. 2-2-2
لا ی كمن الفارق بین لغة النساء والرجال في النحو فحس ب، ب ل في الإیق اع وطبیع ة الجمل ة ووظیفته ا. ت رى 

يمی ل إلى الجم ل القص يرة المفتوح ة وتجن رب القط ع  –في صورته النمطیة  –لاكوف أن الخطاب الأنثوي روبن  
الح   ادر، م   ع توظی   ف وس   ائل التلطی   ف وارتف   اع الن   بّة في الخت   ام بوص   فها أدوات ت   ودرد وتجن   رب ص   دام مباش   ر 

س مات نحوی ة، ب ل (. وتذهب ألینور أوكس إلى أنر هذه البنى لا تدُر ك فقط ك54–53 :1975، لاكوف)
ا تش   كرل ج  زءًا م   ن آلی   ات  باعتباره  ا وس   ائل ل    »فهرسة« المواق  ف والهیئ   ات والتوجره   ات في التفاع  ل، أي إا   ر

(. وم    ن ثمر، ف    ةنر الجمل    ة القص    يرة لیس    ت 343–341 :1992، أوك    س»ص    نع« الهوی    ة في الخط    اب )
 قة مع الذات والآخر والسلطة.»اختصاراً« لغویًا فحسب، بل مؤشر على كیفیة تموضع المتكلرم/ ة في علا

في روایة في الطریق إلیهم يحضر نسقٌ مكثرف من الجم ل القص يرة والبس یطة والمتوازی ة، في نح و أربع ةٍ و س ین 
موضعًا، بما یعكس إستراتیجیة واعیة لتقطیع السرد إلى ومضات خاطفة تُجسرد صدمة الموت والتیه الوجودي 

. فالجم ل م ن ( لا تكتف ي بنق ل 10: 2004قبی ل: »أص رخ. أص رخ…« )حس ین،  من منظورٍ أنث وير ه  ر
حالة الفزع، بل تُ نْشئ ص ورة متكلرم ةٍ منكس رة ال نفس، لا تمل ك س وى الانفج ار الص و) المقط وع، في تمثی ل 
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جندرير لذاتٍ أنثویة محاصرة بالعنف وغير قادرة على بناء جملة طویلة متماسكة تُحكِم السیطرة على الواقع. 
ك الخ بّة الأنثوی ة في هنا لا ت ر والتك رار بوص فهما زخرفً ا إیقاعیً ا، ب ل بوص فهما علام ة عل ى تفك ر عمل القِص  

ویرُسرخ الت وازي الس لبي في  سیاق حربٍ تفرض على النساء موقع المتلقري للعنف أكثر من موقع الفاعل فیه.
»لا أع رف بالض بط… ( و13جملٍ مثل: »لا أصوات ولا لغط ولا حركة ولا دبیب…« )المص در نفس ه: 

( صورة  امرأةٍ تتحدرث من موقع العجز المعرفي والوجودي؛ فالجمل ة 15ولا أدرك السر…« )المصدر نفسه: 
معرف  ة« إلى -القص يرة النافی  ة تعی  د إنت  اج إحس  اسٍ أنث  وير بالاس  تبعاد ع  ن مراك  ز الق  رار والمعرف  ة، وتح  ورل »ال  لا

ریری ة الم وجزة: »تملك ني الخ وف.« و»بقی ت ص امتة وس اكنة.« هویة مؤقرتة للمتكلرمة. كما تكثرف الجمل التق
( تموضع الذات في موقع »الخاضعة« لا »المتحكرمة«؛ إذ تتزل تجربة الحرب في جملتین 15)المصدر نفسه:  

في  –تص فان حال ةً داخلی ة جام دة، في انس جام م ع م ا رص دته دراس ات الجن در م ن می ل الخط اب الأنث وي 
 إلى التعبير عن الانفعال أكثر من اتاذ الموقف.  –السیاقات القمعیة 

(، لا تأ) بوص    فها أداة 74ح   ه الأس    ئلة القص    يرة، م   ن قبی    ل: »ه    ل س    نموت ثانی   ة؟« )المص    در نفس    ه: 
ا یك  ررس ص  ورة ال  ذات اماص  رة بالمص  ير، وه  و م  ا يجع  ل البنی  ة  ا ق لِق  ً اس  تجواب لرخ  ر، ب  ل بوص  فها مونولوج  ً

ر روای ة  بناء هویة أنثویة مأزومة، تسائل العالم ولا تملك مفاتیحه.النحویة القصيرة جزءًا من  في المقاب ل، تُظه ِ
مل  وك الرم  ال نمط ً ا مغ  ایراً في توظی  ف الجم  ل القص  يرة والبس  یطة والمتوازی  ة، إذ بل  غ ع  ددها نح  و اثن  ین وتس  عین 

ا م  ن موق  ع ذك  ورير س  لطوي يمتل  ك أدوات الفع  ل ویُ  عی  د تنظ  یم الع  الم م  ن موض  عًا، لكنره  ا هن  ا تُس  تثمر غالب  ً
( تب  دو بس  یطة نح  ویًا، لكنه  ا ترس  م 20: 2011حول  ه. فالجمل  ة: »جل  س جن  دي لینظ  ف س  لاحه« )ب  در، 

ف  اعلًا ذك  وریًا ممس  كًا  داة العن  ف، یتص  ررف في الجس  د والس  لاح والمك  ان. ویتلوه  ا التع  داد الحس  ي: »ع  درة 
( ال ذي یوظ رف الجم ل 20ة« )المصدر نفس ه: ثكنات للجنود، كثبان رملیرة، مبانٍ عسكریرة، وأسلاك شائك

كم ا ی بّز الت وازي   المتوازیة لترسیخ فضاءٍ عسكرير صلب یه یمن فی ه الرج ال عل ى الأرض والس ماء والح دود.
( حی ث تُس تخدم الجم ل 30الأمريِر في: »ستحملكم… وس تحط… وس تهجمون…« )المص در نفس ه: 

ا لغ ة التخط یط والتوجی ه، لا لغ ة الارتب اك. هن ا القصيرة المتعاقبة لترتیب حركة الجس د الجمع ي في  المعرك ة؛ إا ر
د البنی  ة النحوی  ة المختص  رة هوی  ةً ذكوری  ة مقاتل  ة ت  رى الع  الم في سلس  لة م  ن الأوام  ر والتنفی  ذات المتتابع  ة.  تُج س  رِ
وح   ه الجم    ل القص    يرة ذات الط    ابع الفلس    في مث    ل: »ه    و موج    ود وغ    ير موج    ود، مقتل    ع ومنف    ي، حاض    ر 
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(، فةاا لا تعُبّرِ عن هشاشة فردیة بقدر م ا تعك س أزم ة رج لٍ یعُی د تعری ف 161لمصدر نفسه:  وغائب« )ا
ا الجمل  ة الختامی  ة المكثرف  ة »لق  د  وج  وده بع  د العن  ف، ممس  كًا ای  وط الخط  اب الت  أملي، لا مستس  لِمًا ل  ه. أم  ر

ا، لتثب ت ( فتختص ر تجرب ة البق اء في ص یغة إنجازی ة قوی رة تعُل ن ا86نجوت« )المصدر نفس ه:  ل ذاتُ فیه ا نجاته  
بهذا التباین، یترضح أن الجمل القصيرة والبسیطة   صوتًا ذكوریًا يخرج من الحرب وهو يملك حقر سرد الحكایة.

والمتوازیة لیست ظاهرة أسلوبیة »محایدة«، بل تُسهِم في بناء هویة جندریة مغایرة في كلرٍ م ن ال روایتین: فف ي 
ر والتقطی  ع والت  وازي الس  لبي تمث یلًا ل  ذاتٍ أنثوی  ة مكس ورة ومهمَّش  ة، تعُ  بّر ع  ن في الطری ق إل  یهم تعك  س القِص   

خوفها وارتباكه ا ع بّ ومض اتٍ متقطرع ة لا تُمس ك بالع الم؛ بینم ا تتح ول الجم ل القص يرة في مل وك الرم ال إلى 
د ذاتًا ذكوری ة مقاتل ة ت نظرم الفض اء وت تحكم في مس ار الح دث. وم ن ثمر، ف ةن  أداة ضبط وإیقاع حربي، تُجس ر

ب ل تقُ رأ بوص فها ج زءًا م ن آلی ات »ص نع الجن در« في الخط اب   هذه السمات النحویة لا توُص ف فحس ب،
الروائي العراقي، حیث تعُید كل بنی ة نحوی ة توزی ع الأدوار ب ین م ن ی تكلرم م ن موق ع الس یطرة وم ن ی تكلرم م ن 

 موقع الجرح.
 كتملةحذف الجمل والجمل المعلَّقة وغير الم. 2-2-3

تُ ع در ظاهرة حذف الجمل أو تركها معلَّقة من السمات الأسلوبیة البارزة في اللغة الجندریة، إذ تمیل الكاتبات 
أكثر من الكتراب إلى الجمل المفتوح ة أو المقطوع ة، بوص فها تعب يرا ع ن ال تردرد أو الانفع ال أو الانفت اح عل ى 

أنر می   ل الكاتب   ات إلى  (66–43: 2025وآل الأص   لع )دراس   ة البقم   ي احتم   الات المع   نى. وق   د أظه   رت 
الجم ل الناقص ة والمعلرق ة في المق الات الص حفیة یف وق نظيراته ا ل دى الكت راب ال ذكور، مم ا یعك س اختلاف ا في 

( أنر الجم ل غ ير المكتمل ة عن د النس اء تع  بّر 1975وتؤك د روب ن لاك  وف ). طرائ ق التنظ یم التركی بي والتواص ل
( إلى أن 147: 2002طی   ف أو الح   ذر لا ع   ن ض   عفٍ لغ   وي. وی   ذهب عیس   ى برهوم   ة )ع   ن رغب   ة في التل

علامات الحذف )…( في خطاب النساء تشير إلى توقف دلالي وانقطاع شعوري، مقابل می ل الرج ال إلى 
اده الاكتمال والحسم. وهكذا توُظَّف الجمل المعلقة أداةً وجدانیة وتواصلیة تُبّز انفتاح الخطاب الأنثوي وابتع

 24تحضر في روایة في الطریق إلیهم ظاهرة الحذف والجمل المعلرقة بكثافة لافتة )نح و   عن التقریر السلطوي.
موضعا(، تعكس توترر السرد وتقطرعه أمام الحرب والمنفى. یسُتخدم الحذف بوصفه تعلیقا وجودیا، كما في: 

ق  اط فراغ  ا تأملی  ا ب  ین الس  ؤال (، حی  ث تف  تح الن15 :2004»أح  لام… ه  ل الم  وتى يحلم  ون؟« )حس  ین، 
والج  واب. ویتك   ررر الانقط  اع في »… وأع   ود أدراج  ي مس   رعة… ألتح  ف الص   مت…« )المص  در نفس   ه: 

( دالار عل  ى الخ  وف والانكس  ار. كم  ا یظه  ر الالتب  اس في »… فیم  ا یش  به ال  رؤیا، وم  ا ه  ي ب  رؤیا…« 15
(. وترد الأسئلة 16« )المصدر نفسه: –یا لقلبي المسكین  –(، والتعلیق الوجداني في »19)المصدر نفسه:  
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( لتكریس الحيرة. وهك ذا یتح ورل الح ذف 33المعلرقة مثل: »هل خرجت من تلك الرؤیا؟« )المصدر نفسه: 
إلى إستراتیجیة بلاغیة تعُبّر عن القلق والصمت، وتُش رك الق ارفي في اس تكمال المع نى، لیغ دو المس كوت عن ه 

 روائیة.معادلا للمنطوق في بنیة التجربة ال
یوُظَّف الحذف في ملوك الرمال بوصفه تقنیة سردیة تُحاكي فرا  الصحراء وارتباك الوجود. ففي قوله: »مرت 

( یسُ  تخدم الح  ذف لإیق  اف ال  زمن وبن  اء الترق  رب، 56 :2011دق  ائق ... غ  ير أنن  ا لم نس  مع ش  یئا« )ب  در، 
( ع  ن ح  ذر الض  ابط وت  ردده. وی  ؤدي 59بینم  ا یع  بّر الح  وار المبت  ور »مس  لحین ل  و لا ..؟« )المص  در نفس  ه: 
( وظیفة التعبير عن العجز عن القول. 108التعلیق الزمني في »… طوال أیام الحرب ...« )المصدر نفسه:  

( یتجلى اللایقین المعرفي، فیما تُتزل 93مه فارقوا المكان . .؟« )المصدر نفسه:   وفي السؤال المفتوح »منذ
(. هكذا یغدو الحذف عند بدر أداة 249المأساة الوجودیة في الصرخة »اهرب .. اهرب« )المصدر نفسه: 

، بلاغی  ة وفلس  فیة تكش  ف هشاش  ة اللغ  ة وال  ذات في مواجه  ة الح  رب، وتجع  ل الص  مت ج  زءا م  ن بنی  ة المع  نى
 حیث یتحول اللاكلام إلى شكل من أشكال التعبير عن القلق واللا اكتمال في فضاءٍ مفتوح على المجهول.

 استخدام الأسئلة. 2-2-4
در الس    ؤال في الخط    اب الجن   دري وس    یلةً محای    دة للاس   تفهام، ب    ل أداةً تكش    ف علاق   ة الم    تكلرم بالع    الم  لا یُ ع    

تفهام بعدا وجدانیا وتفاعلی ا، یطُ ر ح لتقاس م التجرب ة لا لفرض ها، وبالآخر. ففي الكتابة النسویة، یتخذ الاس
وغالب    ا م    ا  ) في ص    ورة تس    اؤلات بلاغی    ة أو انفعالی    ة مش    بعة بالح    يرة والدهش    ة. وت    رى روب    ن لاك    وف 

( أن لجوء النساء إلى الأسئلة یعكس نزعةً للتلطیف وإشراك المتلقي في بناء المعنى، خلافا للخطاب 1975)
( 121: 2021الذي یتخذ من الس ؤال وس یلةً لإثب ات الموق ف وإظه ار الس لطة. وتش ير الط ائي )الذكوري  

إلى أن النصوص النسویة العربیة تمیل إلى الأسئلة الشعوریة التأملیة، بینما تهیمن الصیغة الإخباریة أو الجدلیة 
ت   اح وج   داني وح   وار عل   ى النص   وص الذكوری   ة. وهك   ذا یتح   ول الس   ؤال في الس   رد النس   وي إلى مس   احة انف

داخلي، في مقابل تموضعه في السرد الذكوري كأداة حجاجیة تؤكد السیطرة والیقین، وهو ما یظهر جلی ا في 
يحضر السؤال في روایة في الطریق إلیهم ك أداةٍ وجودی ة تع بّر ع ن م أزق ال ذات في   الروایات موضوع الدراسة.

ونة  سئلة زمنیة قلقة: »كم الوقت الآن؟ في أي یوم أنا؟« مواجهة الموت والزمن والسلطة. تبدأ الطفلة المدف
(، تعبّر عن فقدان الإحس اس بالحی اة. ثم یتخ ذ الاس تفهام بع دا میتافیزیقی ا في »ه ل 11  :2004)حسین،  
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(، حی  ث یتح  ول الفض  ول الطف  ولي إلى تأم  ل في مع  نى الوج  ود. وفي 14الم  وتى يحلم  ون؟« )المص  در نفس  ه: 
(، یتجس د الش ك الوج ودي في مواجه ة الإيم ان. وتتت ابع 16؟« )المص در نفس ه: »فما الج دوى م ن خلقه م

د ن  داء الحن   ین والخ   ذلان. 22الأس  ئلة البكائی   ة »لم  اذا نس   یني أهل  ي؟ أی   ن أم  ي؟« )المص   در نفس  ه:  ( لتجس   ر
(، وإلى ص رخة رع ب 108ویتحورل السؤال إلى احتجاج سیاسي في »مه  م ر ال رئیس؟« )المص در نفس ه: 

(. هك ذا یص بح الاس تفهام في الروای ة وس یلةً لتفكی ك الخ وف 115دفنوه حی را؟« )المص در نفس ه: في »هل  
 والموت والسلطة، وصوتا أنثویا یطالب بالمعنى في عالٍم فقد یقینه.

يحض  ر الس  ؤال في مل  وك الرم  ال بوص   فه مح  ورا دلالی  ا یكش  ف ع  ن القل   ق الوج  ودي والفك  ري وس  ط الح   رب 
(، فیحورل المعركة إلى مشهد فني یتقاطع 45 :2011»ما هي الحرب؟« )بدر،   والصحراء. فالسارد یسأل:

فی ه ال  دم والفرج  ة. ویتت  ابع التس اؤل الفلس  في: »م  ن تعل  رم م ن م  ن؟ الف  ن م  ن الح رب أم الح  رب م  ن الف  ن؟« 
(، لیجعل الحرب مختبّا للمعنى. وعلى المستوى السیاسي، یظه ر الس ؤال »ه ل اس تطاع 24)المصدر نفسه:  

(، مع بّا ع ن الش ك في لعب ة الق وى. أم ا الس ؤال التكتیك ي »ه ل 93يركان تجنیدهم؟« )المصدر نفس ه:  الأم
( فیجسرد ارتباك القرار العس كري. وتتخ ذ الأس ئلة 142نتعقب بني جدلة الآن أم نعود؟« )المصدر نفسه: 

)المص  در نفس  ه: »م  اذا أفع  ل وح  دي هن  ا؟« و»م  اذا ل  و كن  ت ق  د ات  ذت الطری  ق الخط  أ؟«  ص  یغة تأملی  ة ك   
د عزل    ة الإنس    ان في الص    حراء. وفي الخت    ام، یتس    امى الس    ؤال المیت    افیزیقي »م    ا ه    ي 236، 188 (، فتجس    ر

(، حی  ث یتح  ول الاس  تفهام إلى بح  ث ع  ن هوی  ة الوج  ود نفس  ه، لا ع  ن 243الص  حراء؟« )المص  در نفس  ه: 
 جوابٍ اائي.

 الجمل الأمرية. 2-2-5
الذكور أكثر میلًا من الإناث إلى استخدام الصیغ الأمریة في خطابهم،    تُظهر الدراسات اللغویة الحدیثة أنر 

)برهومة،   السلطة  التوجیه وممارسة  نزعةٍ نحو  ما يجعلها مؤشررا أسلوبیا على  (. ویفُسَّر  134  :2002وهو 
إلى   النساء  میل  مقابل  السیطرة،  للرجل موقع  تُسند  التي  التقلیدیة  الاجتماعیة  الأدوار  المیل في ضوء  هذا 
التلطیف وتجنرب المباشرة. وتؤكد روبن لاكوف أن هذا الفارق یتجلى بوضوح في اللغة الإنجلیزیة، إذ تعُبّر  

 (Pleaseسلطةٍ ذكوریة، بینما الصیغ اللطیفة    عن   Close the doorالصیغة المباشرة لصمر مثل  

close the door    أوWon’t you please close the door  )?  تمثرل سلوكا لغویا أقرب
 (. 19–18 : 1975إلى أسلوب النساء، لأاا تنطوي على مراعاةٍ وجدانیةٍ للمخاط ب )لاكوف،  

تداولی ة تع بّر ع ن ت وتر العلاق ات وتن ورع مواق ف  في الطری ق إل یهم بوص فها أداةً روای ة تحضر الجم ل الأمری ة في 
الس  لطة والعاطف  ة. فه  ي لا تقتص  ر عل  ى التوجی  ه المباش  ر، ب  ل تت  وزرع ب  ین الن  داء الحم  یم »انظ  ري… ه  ا ق  د 
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 :المص  در نفس  ه) (، والإرش  اد العلاج  ي »س  اعدي نفس  ك عل  ى الس  لوان«12 :2004حس  ین، )ع  دت« 
ا 14 وتظه  ر أیض  ا أوام  ر الته   ذیب  ،(18 :المص   در نفس  ه)تفعل  ون«، (، والنه  ي الزاج  ر »اس  تغفروا الله عم  ر

وأوام    ر التح    دي »هی    ا… افعله    ا إن كن    ت  ،(35 :المص    در نفس    ه) الانفع    الي »اقم    ع غض    بك یا ف    راس«
التي تكشف سلطة قهریة.  (116 :المصدر نفسه)  وأوامر القمع »اخرس«  ،(33  :المصدر نفسه)  شجاعا«

  »لا ت افي یا بنی تي«، (117)المصدر نفسه:  التسكین والعطف »لا تف یا بني«وفي مقابلها تحضر أوامر 
كما یسُتثمر الأمر   (.80)المصدر نفسه:  وأوامر التماسٍ وجداني »اعذریني یا ابنتي«  ،(51)المصدر نفسه:  

ر ب ین لیصبح أداة ضبط اجتماعي. هك ذا ی تراوح الأم  (89)المصدر نفسه:  في التربیة »كفري عن الأسئلة«
د، یعك    س ص     راع  القس    وة والحن    ان، وب     ین القه    ر والتم     اس، لیكش    ف ع     ن م    أزق إنس     اني وجن    دري معق     ر

 الشخصیات بین السلطة والضعف، والعقل والعاطفة.
تحض   ر الجم   ل الأمری   ة في مل   وك الرم   ال من   ذ الص   فحات الأولى بوص   فها لغ   ة می   دان حربی   ة، تت   زل الطاع   ة 

توزیع المهام یقول الض ابط: »خ ذوا م نهم ك ل م ا يمك نكم الإف ادة  والتكتیك في فعل لغوي قاطع. في مشهد
(، محددا العلاقة مع القبائل بوصفها علاقة نفع وسیطرة. ویسُ مع في اللاس لكي: 27 :2011منه« )بدر،  

(، في اختزال للطاعة إلى أمر لغوي آني. كما تتخذ الأوام ر طابع ا أی دیولوجیا 39  :»أجب« )المصدر نفسه
(، حی ث یتح ورل الق ول 84–83 :تفاوض م ع ب ني جدل ة« و»لا رحم ة معه م« )المص در نفس هصارما: »لا  

إلى ش  ریعة قت  ال تلغ  ي أي مس  احة للتأم  ل. وفي المقاب  ل، ت  بّز أوام  ر التس  كین مث  ل »لا تفك  ر  ي ش  يء« 
  (، التي تُفف حدرة العنف دون أن تفقد طابعها السلطوي. كم ا تظه ر أوام ر حیاتی ة167 :)المصدر نفسه

(، تكشف خبّة البقاء وسط 189 :ك »إذا حاصرتك الكلاب اجلس على الأرض أمامها« )المصدر نفسه
الص حراء. غ ير أن ال ذروة تأ) في الأم  رین المتناقض ین: »خ ذ ه ذا الب  دوي مع ك وارم ه هن اك« و»اه  رب… 

الأمر في  (، حیث یتحول الفعل الواحد إلى أداة قمع أو خلاص. هكذا یبّز249  :اهرب« )المصدر نفسه
 الروایة كرمز للسلطة والنجاة معا، یتقاطع فیه العسكري بالإنساني، والقهر بالتحرر.

 التكرار. 2-2-6
( أنر النس اء أكث  ر م  یلا 218 :1973یعُ در التك  رار سم ة بارزة في الخط  اب النس وي، إذ ت  رى روب ن لاك  وف )

إلى إع   ادة الألف   اظ أو الجم   ل في كلامه   ن، ل   یس ب   دافع الزخرف   ة البلاغی   ة فحس   ب، ب   ل اس   تجابةً لحاج   اتٍ 
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نفسیة وتواصلیة متجذررة. فالتكرار یؤدي، في منظورها، وظائف متع دردة مث ل اس تدرار التع اطف، أو التعب ير 
ی   ت المع   نى في ذه   ن المتلق   ي. كم   ا أن می   ل النس   اء إلى اس   تعادة ع   ن القل   ق وال   تردرد، أو توكی   د الانفع   ال وتثب

د  التفاص  یل والانفع  الات يجع  ل التك  رار عنص  را بنی  ویا في الس  رد الأنث  وي، يمنح  ه بع  دا وج  دانیا حمیم  ا. وتؤك  ر
في دراس  تها ع  ن ذاك  رة الجس   د لأح  لام مس  تغانمي أن التك  رار يمث  ل آلی   ة  (89 :2017میمون  ة المس  عودي )

اق النصي، یربط بین مفاصل الروایة ویبُقي الكلمات المفتاحیة في بؤرة التعبير. وب ذلك یغ دو أساسیة للاتس
التكرار، في الخطاب الشفهي والروائي النسوي على السواء، آلیة دلالیة وتداولیة تؤكرد المعنى وتعید إنتاجه في 

 نغمة وجدانیة متكررة.
س  لوبیة تُكس  ب الس  رد إیقاع  ا دائ  ریا یعك  س م  أزق الوج  ود يحض  ر التك  رار في روای  ة في الطری  ق إل  یهم كآلی  ة أ

 :2004وال  ذاكرة. یتك  ررر الفع  ل والانفع  ال في ص  یغ مث  ل »أص  رخ. أص  رخ« و»رجف  ة إث  ر رجف  ة« )حس  ین، 
( بوصفه نداءً للتعل رق 125 :(، لیجسرد الهلع النفسي، فیما یرد النداء »بتول… بتول« )المصدر نفسه58

( في 20)المص در نفس ه: »لا ش يء… لا ش يء«، »لا أص درق… لا أص درق«،والفقد. كما یتكررر النف ي 
 أسم  ع/ تص  ویر الع  دم والخ  راب. عل  ى المس  توى التركی  بي، یتخ  ذ التك  رار ش  كل ت  راكم أفع  ال متتابع  ة: »أط  ير/

(، مانح   ا ال   نص حرك   ة ت   وتر مس   تمرة. ویتك   ررر التع   داد الاسم   ي 58المص   در نفس   ه: ن   رى« ) ن   دخل/ أنض   م/
(، لترس    یخ ال    ذاكرة الجمعی    ة. أم    ا في البع    د 136)المص    در نفس    ه: »أسم    اء الق    وارب« »ص    فیة وبت    ول«، 

(، بینم ا یظه ر 107)المص در نفس ه: الوجداني، فیهیمن نداء الأم والابن ة )»أم ك… أم ك«، »یا ابن تي«، 
والش عارات ، (132)المص در نفس ه:  مدیری ة« دی وان/ التكرار الس لطوي في تردی د الألق اب الرسمی ة )»وزارة/

(. هكذا یتحورل التكرار من زخرف لغ وي إلى بنی ة 31)المصدر نفسه: المعیاریة »الأقوى هو الذي یعی «  
 دلالیة تولرد الإیقاع والحنین وتؤكد دوام الفقد والقلق الوجودي في الروایة.

خ فض  اء الح  رب وتُكث رف الإیق  اع یوُظ رِف عل ي ب در في مل  وك الرم ال التك رار بوص  فه إس تراتیجیة أس لوبیة ترُس رِ
الس  ردي. یتك  ررر الظ  رف المك  اني »وم  ن بعی  د« والزم  اني »ثم… ثم…« لتولی  د ش  عور بالاس  تمرار والترق  رب 

(. كما یظهر التكرار العددي والتنظیمي في صیغ مثل »الهدف الثاني… الشيء 29–19  :2011)بدر،  
س    كریة. ویتص    اعد الت    وتر ع    بّ (، في إش    ارة إلى انض    باط العملی    ات الع27 :الثال    ث…« )المص    در نفس    ه

الألف   اظ المك   رررة ذات الط   ابع الحس   ي مث   ل »بس   رعة، بس   رعة« و»الص   مت الإله   ي… الص   مت الأخ   رس« 
(، م  ا یعك  س ض  غط الح  رب وإیقاعه  ا المتس  ارع. ك  ذلك یتك  ررر ال  رابط التش  بیهي 36–35 :)المص  در نفس  ه

ل، فیم ا ی بّز التك رار البنی وي »ه ي… ( في بناء مجازات ت ربط الواق ع بالتأم 40  :»كما لو« )المصدر نفسه
( لتأكی  د فك  رة الح  رب وإلحاحه  ا الوج  ودي. وفي الح  وارات العس  كریة یتخ  ذ 46 :ه  ي…« )المص  در نفس  ه
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(. أما في الخاتمة، 81 :التكرار طابعا توبیخیا أو حماسیًا مثل »هؤلاء غادرون، هؤلاء جبناء« )المصدر نفسه
( تت زل المأس اة في ص دى لغ وي متك ررر يجم ع ب ین الرع ب 249 :فعبارة »اهرب… اهرب« )المصدر نفسه

 والخلاص، فیغدو التكرار هنا نب  الحرب نفسها وصوت الإنسان داخلها.
 النتائج  

اختلاف وظیفة الحقول المعجمیة تبعًا للمنظور الجندري لا لمجررد المتكلرم الأنثى/الذكر: أظهرت روایة في   . 1
اللوني،  تُستثمر أساسًا لبناء داخلٍ أنثوي وجداني    الطریق إلیهم أنر الحقل  وألفاظ القسم، وتعابير الاحترام 

تعمل جمیعًا بوصفها موارد   التلطیفیة  الدیني/العائلي والعبارات  : الأبی  والأزرق والأخضر والخطاب  ه ر
الإهان وألفاظ  الداكنة،  الألوان  تتحورل  بینما  والمنفى،  الفقد  ومقاومة  الذات  عن  للدفاع  وصیغ  لغویة  ة، 

عن   الرمال  ملوك  یكشف  المقابل،  في  الوجودي.  والتمزرق  القلق  على  علامات  إلى  والتشكیك  التوكید 
حربي  ذكورير  منظورٍ  من  لكن  نفسها  للحقول  موازٍ  القسم –توظیفٍ  وألفاظ  الأبی /الأسود،  قبلي: 

وصفها موارد لشرعنة العنف الشفاهي، والألقاب العسكریة والقبلیرة، وألفاظ الإهانة الجماعیة، تعمل معًا ب 
والسلطة. بهذا یتبینر أنر المعجم الواحد )لون، قسم، احترام، إهانة( لا يحمل دلالة جندریة ثابتة، بل تُحدرد  

 دلالته وفق موقع المتكلرم داخل شبكة السلطة. 

القوة: تُبِّز  الجملة القصيرة والحذف والتكرار لیست سمات "أنثویة" محضة بل موارد موزَّعة بحسب موقع   . 2
في الطریق إلیهم كثافة الجمل القصيرة والمتوازیة والحذف والانقطاع، في بنیةٍ تُجسرد ذاتًا أنثویة مجروحة لا تملك  
سوى ومضاتٍ من القول وأسئلةٍ ق لِقة تفتر  عن معنى الحیاة والموت. یتحورل الحذف إلى صمتٍ وجودي،  

ثویة. في المقابل، یستثمر ملوك الرمال الجملة القصيرة ذاتها لصنع  والتكرار إلى إیقاع حنین وذاكرة جماعیة أن
المعركة،   توتر  یبني  وتكرار  العسكري،  للمشهد  حسیة  وتعدادات  مقتضبة،  أوامر  حربي:  تكتیكي  إیقاع 
  وأسئلة تحمل طابعًا فلسفیًا تأملیًا أكثر من كواا انفعالًا نفسیًا. هكذا یتبدرى أن السمات النحویة )القِصر، 
)ذات   معیرنة  لصناعة هویة جندریة  تُستخدم  بل  ذاته،  الجندر في  تعُررِف  الاستفهام( لا  التكرار،  الحذف، 

 أنثویة مأزومة/ذات ذكوریة مقاتلة( بحسب التموضع السردي. 
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العنف اللغوي )إهانة/أمر/تسمیة( یكشف عن طبیعة الحقول الجندریة للسلطة:في )في الطریق إلیهم(،   . 3
أعلى )الأب، الأخ، الحبیب( يحدرد  تتجلرى   أو ذكوري  أبوي  الغالب من موقع  ألفاظ الإهانة والأوامر في 

»حدود« الأنثى ويختزلها في أدوار جسدیة وخدمیة، في حین تأ) بع  الإهانات على لسان نساء بوصفها  
ا لبنیة السلطة الأبویة  ردر فعل أو محاولة هشرة لاستعادة السیطرة. بذلك یقُرأ العنف اللفظي بوصفه امتدادً 

طابعًا   والأمر  الإهانة  فتترخذ  الرمال  ملوك  في  أمرا  وحدودها.  بذاتها  المرأة  وعي  هندسة  إلى  تسعى  التي 
و»أبناء   و»مسوخ«  »خونة«  في  الأفراد  وتتزل  العدو،  وتشیطن  البدو،  تصنرف  ألفاظ  مؤسسیًا/جماعیًا: 

عة. هنا یتحورل العنف اللغوي إلى آلیة بنیویة لتثبیت منطق  زنى«، وأوامر میدانیة تتزل الإنسان في أداة طا
الحرب والطبقة والقبیلة، لا مجررد انفعال فردي، وهو ما یوسرع تطبیق رؤیة لاكوف للعنف الرمزي من حقل  

 العسكریة في السیاق العراقي. –الجندر إلى حقل السلطة السیاسیة 

 اختلاف استراتیجیات التعای  مع اللایقین: تستخدم  توزیع أدوات التوكید والتشكیك والتعجرب یبینر  . 4
والاستفهام(،   النفي  أدوات  لعلر،  )ربما،  والشك  اللام…(،  قد،  )إنر،  التوكید  أدوات  إلیهم  الطریق  في 
ضد  درعٌ  التوكید  والمنفى:  الموت  أمام  الأنثوي  الوعي  هشاشة  لإدارة  لغویة  آلیاتٍ  بوصفها  والتعجب، 

ترجمةٌ  والشكر  فةنر  الاایار،  الرمال  ملوك  أمرا في  الصدمة.  یوثرق  انفعالي  والتعجب صوتٌ  لقلقٍ وجودي،   
معنى   عن  فلسفي  تساؤلٍ  اتجاه  في  تأویله  یعُاد  والشكر  والقدر،  الحرب  تثبیت »حتمیرة«  إلى  يمیل  التوكید 

 الموارد نفسها )توكید،  الوجود والهویة، والتعجرب یتخذ بعُدًا تأملیًّا أمام قسوة الصحراء. هذا التباین یؤكرد أنر 
معرفیة مختلفة: إستراتیجیة بقاء أنثویة مقابل إستراتیجیة  –تشكیك، تعجرب( تُسهم في بناء سيرورات نفسیرة 

 تفلسف ذكوریة. 

العامیة والجملة الأمریة تكشفان عن تباین في تمثیل الجسد الاجتماعي الأنثوي/الذكوري: في )في الطریق   . 5
ف سًا حمیمیًا شعبیًا في خطاب نسوير یعبّر عن تجربة جماعیة للنساء في الحير والأسرة،  إلیهم( تضخر العامیة ن   

العامیة   فتعمل  الرمال  ملوك  في  أمرا  الأنثوي.  الجسد  على  تُمار س  قهر  لغة  بوصفها  غالبًا  الأوامر  وتظهر 
تنظیم وظیفة  الأوامر  وتتخذ  والقبلي،  العسكري  المیدان  »واقعیة«  على  علامة  الجمعير    بوصفها  الجسد 

هندسة   من  جزء  بل  تقنیة،  أضدادًا  لیست  والأمر/الخبّ،  العامیة/الفصحى،  أن  یترضح  وبهذا  للمقاتلین. 
 الجسد الاجتماعي: جسد أنثوي متلقرٍ للقهر مقابل جسد ذكوري فاعل في میدان الحرب. 
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تكشف   . 6 العراقي:  الروائي  السیاق  على نموذج لاكوف في ضوء  توزیع  تعدیل  أنر  الروایتین  بین  المقارنة 
العثور في   إذ يمكن  الرجال«؛  النساء« و»لغة  تنبؤات لاكوف عن »لغة  اللغویة لا یطابق دائمًا  السمات 
خطاب الشخصیات النسویة على سمات تُصنَّف في نموذج لاكوف ضمن »الخطاب الذكوري« )السخریة،  

في خطاب الشخصیات الذكوریة سمات وُصفت تقلیدیًا  الإهانات الصارخة، الأحكام الحاسمة(، كما تظهر  
بالأنثویة )كثافة المعجم الانفعالي، الأسئلة القلِقة، الحذف الدالر على هشاشة الكینونة(. وبناءً علیه، تقترح  
إلى   مغلقین  سِجلرین  بوصفهما  الرجال«  و»لغة  النساء«  »لغة  عن  الحدیث  من  الانتقال  الدراسة  هذه 

»موارد   عن  والحالة  الحدیث  السلطة،  وموقع  السردي،  للسیاق  تبعًا  المتكلرمین  بین  تتوزرع  جندریة«  لغویة 
بعد   الاجتماعي  الفضاء  وطبیعة  تصوررٍ  2003النفسیة،  من  نموذج لاكوف  الدراسة  تعُدرل  المعنى،  بهذا   .

موعة سمات  سیاقي یرى الجندر ممارسةً لغویة مفتوحة أكثر من كونه مج–جوهري ثابت إلى تصوررٍ دینامیكي 
 جاهزة.
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